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 بناء مراكز البيانات واستراتيجيات التخطيط المكاني من منظور القوى الإنتاجية الجديدة النوعية 

XU Su, ZHAO Min 

تعُد مراكز البيانات بنية تحتية جديدة مهمة في العصر الراهن، ولها دلالة عملية وبعيدة المدى في دعم الترتيبات الاستراتيجية    ملخص: 

الوطنية الكبرى وتعميق اندماج الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد الرقمي. ومن منظور القوى الإنتاجية الجديدة النوعية، تحلل هذه الدراسة  

ع مراكز البيانات وتفضيلاتها في اختيار المواقع، وتناقش علاقتها بتخطيط المدن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة  اتجاهات تموض

وبنائها. فبناء مراكز البيانات يتطلب موارد بيئية كبيرة، مثل الكهرباء والمياه والأرض، كما يتطلب استدامة الخدمات التقنية وسهولة  

ين وغير المباشرين، بما يلبي حاجات أطراف متعددة ومعقدة. وبوجه عام، تفضل المراكز فائقة الضخامة  وصول المستخدمين المباشر

الكبيرة   المراكز  تختار  بينما  والصيانة؛  التشغيل  تكاليف  أجل خفض  من  الطبيعي  للتبريد  والملائمة  المنخفضة  التكلفة  ذات  المناطق 

بة من الأسواق الرئيسية لتقليل زمن انتقال البيانات؛ وتتمتع المراكز الصغيرة بمرونة  والمتوسطة المدن أو الأقاليم الاقتصادية القري 

مكانية عالية. وغالبا ما تقع مراكز البيانات في أطراف المدن الكبرى تحت تأثير مركب لعوامل سوق المستخدمين والبيئة الجغرافية  

وقاية من الكوارث. وتمثل المدن الجديدة والمناطق الجديدة حوامل رئيسية  والبنية الشبكية والسياسات المالية والضريبية وإجراءات ال

 لمراكز البيانات، إذ تتوافق مع معايير اختيار مواقعها وتسهم في تنمية الوظائف الإقليمية ودعم القوى الإنتاجية الجديدة النوعية. 

القوى الإنتاجية الجديدة النوعية؛ البنية التحتية الجديدة؛ مراكز البيانات؛ المدن الجديدة والمناطق الجديدة؛ استراتيجيات    الكلمات المفتاحية:

 التخطيط 

 A؛ رمز الوثيقة: TU984 تصنيف المكتبة الصينية: 

DOI:  10.16361/j.upf.202501005  :06-0034-01(2025)3363-1000؛ رقم المقال 

المؤلفين: للعلوم والتكنولوجيا،  XU  Su  نبذة عن  الصين  بجامعة شرق  الطبيعية  المناظر  تخطيط وتصميم  في قسم  أستاذة مشاركة   ،

، أستاذ ومشرف على طلبة الدكتوراه في  ZHAO  Min؛  xusutju@126.comومشرفة على طلبة الماجستير. البريد الإلكتروني:  

كلية العمارة والتخطيط الحضري بجامعة تونغجي، وفي المختبر الرئيسي لتقنيات التخطيط الذكي للفضاء الإقليمي التابع لوزارة الموارد  

 .zhaomin@tongji.edu.cnالطبيعية؛ المؤلف المراسل. البريد الإلكتروني: 

مشروع تخطيط الفلسفة والعلوم الاجتماعية في شنغهاي »الموقع الوظيفي ومسارات التحسين في بناء المدن الجديدة داخل    التمويل:

 .(2023BCK009المدن العملاقة« )رقم المشروع:  

القوى الإنتاجية الجديدة النوعية هي قوى إنتاجية يدفعها التعمق في تطبيق التقنيات الجديدة، وتتسم بالظهور السريع لصناعات  

جديدة مؤسسية  وأنساق  اجتماعية  إنتاج  بناء علاقات  إلى  يفضي  بما  جديدة،  ونماذج  أعمال  القوى  ①وأشكال  هذه  تطوير  ويرتبط   .

بالتخطيط الحضري عبر منطق متعدد المستويات؛ فهو يحتاج إلى ابتكار مكاني يوفر دعما إقليميا قويا، كما يحتاج إلى ابتكار رقمي  

الحضرية المناطق  في  الإنتاجية  للقوى  جديدا  نموا  تدريجيا  يطلق  في سلسلة صناعة  1]-[3ذكي  البيانات حلقة محورية  مراكز  وتعد   .

الاقتصاد الرقمي؛ فهي ليست مكونا أساسيا في البنية التحتية الجديدة فحسب، بل تمثل أيضا مظهرا ومرتكزا للقوى الإنتاجية الجديدة  

و المؤسسات  تقنيات  ارتقاء  ومع  العالمي.  الابتكاري  الاقتصاد  في  حاسما  دورا  وتؤدي  الذكاء  النوعية،  في  والتطبيق  البحث  تعمق 

الاصطناعي، تتزايد مساهمة البيانات الضخمة، بوصفها عنصر إنتاج جديدا، في النمو الاقتصادي. كما يتنامى الطلب على قدرات  

المي، تستثمر الحوسبة عالية الأداء في مجالات الحكومة الذكية وإدارة المدن، بما يوسع الحاجة إلى مراكز البيانات. وعلى المستوى الع

شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون عشرات المليارات من الدولارات في بناء مراكز بيانات جديدة؛ كما خصصت  

شركة إيلون ماسك مؤخرا استثمارات ضخمة في ممفيس لإنشاء مركز حوسبة فائقة بمستوى مئة ألف بطاقة تسريع، وأعلنت إطلاق  

 ب الذكاء الاصطناعي في العالم. أحد أقوى عناقيد تدري 

إن التموضع الاستراتيجي للصين في المنافسة العالمية على بناء مراكز البيانات يرتبط بقدرتها على احتلال موقع متقدم في عصر  

الذكاء الاصطناعي. فعلى المستوى الوطني، انتقلت السياسات من دعم مركز بيانات منفرد، إلى إنشاء مؤسسات متخصصة، ثم إلى  

  2024، بما يعكس الأهمية الكبيرة المعطاة لهذه المنشآت والعزم على دفعها بصورة شاملة. وفي يوليو تنفيذ تخطيط استراتيجي نسقي

اعتمدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني »قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني  

والمعايير   للتخطيط  منظومة  »بناء  الصيني«، ونص صراحة على  التحديث  ودفع  شامل  نحو  الإصلاح على  تعميق  مواصلة  بشأن 

وإكمال آليات الاستخدام المتكامل لها«. وفي ظل سياسات البنية التحتية الجديدة في العصر الجديد،  الخاصة بالبنية التحتية الجديدة،  

أصبح التوزيع المكاني والتخطيط العلمي لمراكز البيانات ذا معنى استراتيجي. وتهدف هذه المقالة إلى تحليل اتجاهات توزيع مراكز  

واقع بنائها، ومناقشة صلتها بتخطيط المدن الجديدة والمناطق الجديدة وبنائها، بما يساعد البيانات، ودراسة العوامل المؤثرة في اختيار م

 . [4]من جانب العرض على تحسين علاقات الإنتاج الجديدة وتهيئة مواقع جديدة للتنمية عالية الجودة

 البنية التحتية الجديدة: بنية تحتية موجهة نحو القوى الإنتاجية الجديدة النوعية   1
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 خصائص مراكز البيانات بوصفها بنية تحتية جديدة  1.1

تشير البنية التحتية عادة إلى مجموعة الخدمات الضرورية والمرافق العامة والأنظمة المادية التي يحتاجها المجتمع، مثل شبكات 

النقل وإمدادات الكهرباء وأنظمة المياه. وهي تسند الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، وتمثل أساس عمل المجتمع، وتتسم بالاستدامة  

مفهوم »دماغ المدينة« باعتباره مكونا أساسيا   [5]ل والطابع العام والشبكية. وفي عصر الرقمنة والذكاء، طرح باحثونوكثافة رأس الما

من البنية التحتية الحضرية. وبوصفها بنية تحتية جديدة في عصر الرقمنة والذكاء، تتمتع مراكز البيانات بخصائص البنية التقليدية، 

ثانيا، لكنها تتميز أيضا بما يلي: أولا، تركز على معالجة المعلومات وتطبيق التقنية، وتقدم خدمات تتجا وز الشكل المادي التقليدي. 

ر  يفرض التطور السريع للتقنية ترقية مستمرة لأنظمة مراكز البيانات، بوتيرة تفوق بكثير البنى التقليدية. ثالثا، يعتمد تشغيلها على قد

ي بدرجة عالية على اتصال  كبير من الكهرباء، ولذلك تؤثر متطلبات الطاقة والتبريد بوضوح في البيئة. رابعا، يعتمد أداؤها الوظيف 

 شبكي مستقر وسريع، وتؤثر جودة الشبكة مباشرة في جودة الخدمة وكفاءتها.

تعقد   بسبب  العادية،  المؤسسة  أو  التقليدية  التحتية  البنية  اختيار موقع  البيانات عن  اختيار موقع مركز  يختلف  ذلك،  فضلا عن 

ذلك   بما في  العملاء،  واسعا من  البيانات طيفا  يخدم مركز  الرقمية،  البنية  قلب  فبوصفه  المعنية.  وتعدد الأطراف  الخدمة  احتياجات 

ويؤثر تنوع العملاء    .(1شمل أطرافا متعددة مثل المستثمرين والمنفذين والمشغلين ومطوري النماذج )الشكل  الحكومات والمؤسسات، وي 

واحتياجاتهم، مباشرة وبصورة غير مباشرة، في التكوين الوظيفي للمركز وفي اختيار موقعه. لذلك ينبغي أن يراعي توزيعه وموقعه  

 متطلباته الخاصة من حيث التكلفة والبيئة والتقنية، وأن يضمن في الوقت نفسه سهولة وصول المستخدمين المحليين والدوليين إليه. 

 
 الأطراف الرئيسية المشاركة في بناء مراكز البيانات واختيار مواقعها   1الشكل 

 بناء مراكز البيانات والحكومة الفاعلة من منظور القوى الإنتاجية الجديدة النوعية   1.2

للكفاءة   تقني ورفع  ابتكار  بما تحفزه من  فعالة  الحرة في سوق  المنافسة  النوعية على  الجديدة  القوى الإنتاجية  يعتمد تطوير  لا 

فحسب، بل يحتاج أيضا إلى دعم حكومة فاعلة في التوقيت المناسب من أجل تجاوز مشكلات العوامل الخارجية واختناقات البنية التحتية  

. كما أن الطابع الأساسي للبنية التحتية الجديدة يجعل الحكومة غير قادرة على التنصل من مسؤوليتها النهائية بدعوى ارتفاع  [6]الجديدة

 . 7]-[8درجة التسويق والخصخصة

الدرجة   المدن من  الطاقة في  المواقع والقيود على استهلاك  اختيار  تحديات في  البيانات سابقا  العرض في مراكز  واجه جانب 

. وعلى الرغم من الإنجازات الملحوظة التي حققتها الصين في البنية التحتية الرقمية، لا تزال مفارقة العرض والطلب قائمة.  [9]الأولى

وقد شهدت مدن عملاقة مثل شنغهاي وبكين تعديلات متكررة في سياسات عرض مراكز البيانات؛ وهذا يعكس من جهة تحديات البناء  

ارد، ومن جهة أخرى تعمق إدراك مديري المدن لأهمية هذه المراكز في التطور التقني والاقتصادي  في مدن تتزايد فيها ندرة المو

والاجتماعي. ومن ثم، ينبغي للحكومة الفاعلة أن تخفف تعارضات الموارد المكانية عبر تحسين توزيع مراكز البيانات ومواقع بنائها. 

آليات السوق الفعالة مفتاحا لدفع التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي والقوى الإنتاجية  ويعد الجمع بين التدخلات الحكومية الاستراتيجية و

 الجديدة النوعية. 

 نظرة عامة إلى توزيع مراكز البيانات في الصين ومعايير اختيار مواقعها  2
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 نظرة عامة إلى توزيع مراكز البيانات في الصين  2.1

عام   تكلفة  2022في  وارتفاع  الطاقة  استهلاك  قيود  رغم  الصين،  في شرق  الحاسوبية  القدرة  على  الكبير  الطلب  ولمواجهة   ،

الكهرباء، أطلقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مع جهات أخرى مشروع »البيانات من الشرق والحوسبة في الغرب« لتخصيص  

خبي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة  -تيانجين-محاور وطنية للحوسبة، منها بكين  الموارد عبر الأقاليم. وخطط المشروع لبناء ثمانية

تشونغتشينغ، إضافة إلى عشرة عناقيد للحوسبة مثل تشانغجياكو ووهو وهورينغر.  -ماكاو، وتشنغدو -هونغ كونغ-الخليج الكبرى قوانغدونغ

لمدن الصينية الخمس لمراكز البيانات«. ومن منظور زمني،  كما تعرف قويآن ويانغتشيوان وأولانتشاب وتشونغوي وكراماي باسم »ا

أساسا في المناطق الساحلية الشرقية والمدن المركزية مثل بكين وشنغهاي وقوانغتشو    2018تركزت مراكز البيانات في الصين عام  

من منشآت مراكز البيانات في    %65. وفي الوقت الراهن، يقع أكثر من  [9]وما حولها، وكانت أقل عددا في الوسط والغرب والشمال

بات    2024التكتلات الحضرية الثلاثة الكبرى، بما يتوافق مع تجمع مقار الشركات والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت. وبحلول  

نهاية سبتمبر   نقاط الاهتمام في  بيانات  لتحليل  التركيز أوضح. فوفقا  بيانات   2024هذا  بيانات« و»مركز  باستخدام كلمتي »مركز 

من حيث    (%35.88)ضخمة«، تجاوزت الحصة السوقية لكل من قوانغدونغ وبكين وشنغهاي وجيانغسو، مجتمعة، ثلث السوق الوطنية  

عدد مراكز البيانات، ما يدل على تركيز مرتفع بين المقاطعات. وعلى مستوى المدن، تتركز المراكز أساسا في المدن من الدرجة  

من السوق    %38.14الأولى والمناطق الاقتصادية المتقدمة؛ إذ تستحوذ عشرون مدينة، منها بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن، على  

 .(1الوطنية، بما يكشف صلة واضحة بين توزيع مراكز البيانات ومستوى التنمية الاقتصادية )الجدول 

 أول عشرين مدينة من حيث عدد مراكز البيانات والمقاطعات التابعة لها   1الجدول 
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 معايير اختيار مواقع بناء مراكز البيانات  2.2

. وبعد  10]-[11يمثل توزيع مراكز البيانات عملية قرار معقدة ومتعددة الأبعاد، تتداخل فيها عوامل اقتصادية وبيئية وتقنية واجتماعية

تحديد التوزيع الكلي، يتمثل الهدف الرئيس لاختيار الموقع في ضمان تشغيل طويل الأجل، كفء ومستدام، من خلال تحسين استخدام  

 الموارد وضبط التكاليف وإدارة المخاطر. 

 السياسات والمعايير ذات الصلة   2.2.1

صدرت عدة وثائق سياسات تتعلق بتخطيط مراكز البيانات وبنائها. فقد طرح »الرأي الإرشادي بشأن تخطيط بناء مراكز البيانات« 

متطلبات الاختيار العقلاني للمواقع، والتخطيط بعيد المدى، والتوزيع    2013الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في عام  

المتوازن. كما نص »الرأي الإرشادي بشأن مواصلة تعزيز ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع الاتصالات« على أن تكون  

أدرجت الوزارة، في »دليل تصنيف    2015وفي عام    .1.4في مراكز البيانات الجديدة أقل من    (PUE)قيمة كفاءة استخدام الطاقة  

، وحددت متطلبات النفاذ إلى السوق. وفي العام  IDC«، أعمال مراكز البيانات ضمن فئة خدمات  (2015خدمات الاتصالات )إصدار 

نفسه أصدر مجلس الدولة »مخطط العمل لتعزيز تنمية البيانات الضخمة«، ودعا إلى دمج موارد مراكز البيانات المتفرقة لرفع كفاءة  

المتطلبات    (GB/50174-2017)معالجة البيانات. أما على مستوى التقييس، فقد حدد المعيار الوطني »مدونة تصميم مراكز البيانات«  

 التفصيلية لاختيار الموقع الجزئي من حيث الكهرباء والاتصالات والبيئة وغيرها.

 معايير اختيار المواقع  2.2.2

بحسب الدراسات ذات الصلة، ينبغي أن يتبع توزيع مراكز البيانات أربعة مبادئ: التوجه بالطلب، والتوجه بالكلفة، وبيئة التشغيل،  

. وتلخص هذه المقالة تلك المبادئ في ثلاثة أبعاد رئيسية: التوجه بالطلب، والتوجه بالكلفة، والتوجه بإدارة المخاطر، وتفسر  [12]والسلامة

 بناء عليها معايير اختيار مواقع مراكز البيانات. 

التوجه بالطلب. يبرز هذا البعد التأثير المباشر لطلب السوق والمتطلبات التقنية في اختيار مواقع بناء مراكز البيانات. فقد زاد    (1)

تطور تقنيات المعلومات متطلبات سرعة معالجة البيانات وكفاءتها، ولذلك تحتاج مراكز البيانات إلى الاقتراب من الشبكات المحورية  

مستخدمين الرئيسيين لخفض التأخير وتحسين سرعة الاستجابة. كما تعد جودة اتصال الألياف الضوئية وتوافر خدمات  ومن تجمعات ال

الشبكة وقدرة نقل البيانات عوامل مهمة، ولا سيما في التطبيقات التي تعالج بيانات ضخمة ذات حساسية عالية للزمن الحقيقي، حيث  

 في أمرا بالغ الأهمية. يكون الاختيار الرشيد للموقع الجغرا

التوجه بالكلفة. يركز هذا البعد على الجدوى الاقتصادية لاختيار الموقع، بما يشمل تكاليف البناء الأولية وتكاليف التشغيل    (2)

الطويلة الأمد. فالأرض ومواد البناء تؤثر في تكاليف الإنشاء، بينما تؤثر أسعار الكهرباء واستقرارها، والمناخ، والقدرة على الوصول  

لسريع، وتوافر الخدمات، وسهولة النقل، في تكاليف التشغيل. ويؤثر استهلاك الطاقة، ولا سيما الكهرباء وكفاءة التبريد، إلى الإنترنت ا

بصورة كبيرة في تكلفة التشغيل؛ وفي الظروف المناخية الملائمة يمكن لتقنيات التبريد الطبيعي أن تخفض استهلاك الطاقة بفعالية. كما  

ئح الوطنية والإقليمية بوضوح في الكلفة؛ فسياسات »البنية التحتية الجديدة« في الصين تشمل توفير دعم في  تؤثر السياسات واللوا

د  الأرض والطاقة والتمويل لمراكز البيانات، بينما تشجع الولايات المتحدة وأوروبا البناء عبر الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي، وق

 لهند وغيرها أيضا من الحوافز الضريبية. استفاد نمو مراكز البيانات في ا

التوجه بإدارة المخاطر. يركز هذا البعد على تقييم المخاطر البيئية والسياسية المحتملة في اختيار الموقع، وهو وثيق الصلة    (3)

  بالوظيفة المهمة لمراكز البيانات في التعافي من الكوارث. وتشمل المخاطر البيئية مخاطر الكوارث الطبيعية داخل الإقليم، مثل الزلازل 

لكوارث المناخية. وينبغي في عملية الاختيار إيلاء اهتمام خاص لجودة البيئة وتجنب المناطق شديدة التلوث. كما أن  والفيضانات وا

الاعتبار  في  أخذها  ينبغي  كلها عوامل  المعلومات،  أمن  وسياسات  القانوني،  النظام  وسلامة  والإقليمية،  الوطنية  السياسات  استقرار 

 ز البيانات.وإدارتها عند اختيار مواقع مراك

خلاصة القول إن قرار اختيار موقع مركز البيانات يجب أن يدمج عوامل عديدة، منها خدمة السوق، والظروف الطبيعية، والبنية  

التحتية، وإمدادات الطاقة، والبيئة السياسية، وتكاليف البناء والتشغيل، وضبط المخاطر. وبوجه عام، تميل مراكز البيانات إلى اختيار  

الكهر ذات  تطور  المناطق  ومع  الطبيعية.  للكوارث  المنخفضة  والمخاطر  الملائم،  والمناخ  الكافية،  الطاقة  وإمدادات  الرخيصة،  باء 

الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وتنوع سيناريوهات تطبيق مراكز البيانات، ستستمر وظائفها وأحجامها في التغير، مما يزيد تعقيد  

 اعتبارات اختيار المواقع. 

 تفضيلات اختيار الموقع باختلاف أنواع مراكز البيانات  2.2.3

يمكن تصنيف مراكز البيانات من زوايا متعددة وفقا لفئات الخدمة والحجم. فمن حيث الحجم، تقسم إلى مراكز فائقة الضخامة،  

وكبيرة، ومتوسطة وصغيرة؛ ومن حيثالخدمة، إلى مراكز بيانات وطنية، ومراكز بيانات إنترنت، ومراكز بيانات مؤسسية؛ ومن حيث  

 .(2البناء ومراكز مستضافة )الجدول   نمط التشغيل، إلى مراكز ذاتية

 تصنيف مراكز البيانات وتحليل حساسيتها لعوامل اختيار الموقع المختلفة  2الجدول 



 بناء مراكز البيانات واستراتيجيات التخطيط المكاني من منظور القوى الإنتاجية الجديدة النوعية 

5 

 

بوجه عام، تصمم المراكز فائقة الضخامة لمعالجة كميات هائلة من البيانات ومهام الحوسبة عالية الأداء. وهي غالبا مراكز بيانات 

وتمثل    .Google  Cloudو  Microsoft  Azureو   Amazon  AWSوطنية، أو منشآت تبنيها وتشغلها شركات خدمات سحابية مثل  

هذه المراكز القدرة التقنية الأساسية للدولة أو المؤسسة؛ وهي قليلة العدد لكنها ضخمة الحجم وحساسة جدا للكلفة والمخاطر، ولذلك  

ينبغي أن تركز على عوامل المناخ وإمدادات الطاقة. وتستخدم أساسا لتخزين البيانات الباردة والبيانات التي لا تتطلب سرعة زمنية  

 وتقع عادة في مناطق تنخفض فيها تكاليف البناء والحوسبة، مثل العقد الثمانية لمحاور الحوسبة الوطنية التي تبنيها الصين. عالية،

أما مراكز البيانات الكبيرة فهي غالبا مراكز بيانات إنترنت، تقدم للعملاء منصات بنية تحتية للإنترنت وخدمات بيانات ذات قيمة  

مضافة. ويتشارك عدة عملاء في منشأة واحدة، ويمكنهم استئجار رفوف أو غرف أو أجزاء من المركز؛ ويتولى مقدم الخدمة مسؤولية  

نية الأساسية مثل الكهرباء والتبريد والأمن، بينما يدير المستأجرون معداتهم وبياناتهم. وينبغي لهذه المراكز أن  المنشآت المادية والب 

تراعي إمدادات الطاقة والبيئة المناخية، إلا أن الأهم هو قربها من سوق الخدمة والعملاء. وتخدم المراكز الكبيرة والمتوسطة أساسا  

ة في المدن المركزية، حتى تكون قريبة من العملاء وتخفض تأخير الشبكة، وتستفيد من كثافة المواهب في  الحوسبة السحابية، وتقع عاد

المدن لمعالجة البيانات الساخنة ذات التردد العالي، مثل مجمع مركز بيانات وايغاوتشياو في شنغهاي ومراكز البيانات قيد الإنشاء في  

 تشينغبو ولينغانغ.

وتستطيع الشركات أو المؤسسات أيضا بناء مراكز بياناتها وتشغيلها ذاتيا، وغالبا ما تكون صغيرة الحجم. وتختار هذه الشركات  

البناء الذاتي لأسباب تتعلق بالأمن، والسيطرة على البيانات، والاحتياجات الخاصة بالأعمال، أو خفض تكاليف الاستئجار على المدى  

هذه  وتتموضع  إلى    الطويل.  وبالنسبة  والسوق.  الشركة  ظروف  بحسب  العملاء،  مواقع  قرب  أو  المؤسسة  داخل  بمرونة  المراكز 

الصغيرة والميكروية المنتشرة في الشبكات    IDCسيناريوهات التطبيق ذات المتطلبات العالية جدا في الزمن الحقيقي والأمان، فإن مراكز  

الطرفية تقع عادة في المناطق كثيفة المستخدمين، لتحقيق تأخير فائق الانخفاض وخدمات محلية للغاية، مثل مراكز بيانات التمويل  

 .(2والبنوك الموزعة في المدن الصينية )الشكل  
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 مخطط المرحلة الأولى لمركز تشاينا تيليكوم للحوسبة الذكية في لينغانغ  2الشكل 

 

 الخبرات الدولية في بناء مراكز البيانات   3

 بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة   3.1

بدأت الولايات المتحدة مبكرا في توزيع مراكز البيانات، وأصبحت رائدة نمو هذه الصناعة عالميا. وتعد ولايات فرجينيا وتكساس  

والجنوب   الغرب  في  تركز واضح  ونيفادا وغيرها، مع  إلينوي وجورجيا  تليها  البيانات،  لبناء مراكز  الرئيسية  المناطق  وكاليفورنيا 

نة آشبورن في فرجينيا إلى أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم، إذ أقامت فيها شركات تقنية كبرى مثل  الشرقي. وقد تطورت مدي 

Amazon AWS   ومايكروسوفت وغوغل وMeta  .مراكز بياناتها الرئيسية 

يعكس توزيع مراكز البيانات في الولايات المتحدة التأثير المركب لاقتصاد السوق والبيئة الجغرافية والبنية التحتية والسياسات  

المالية والضريبية. فقد أصبحت فرجينيا وتكساس مثلا مناطق ساخنة لبناء مراكز البيانات بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة، وانخفاض  

بيا، والحوافز الضريبية الحكومية. ففي فرجينيا، حيث تقع آشبورن، توجد إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تكاليف  تكاليف الطاقة نس

الطاقة؛ ويمكن لمراكز البيانات التي تستوفي شروطا معينة أن تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتقع آشبورن بالقرب  

إمدادا وافر  العاصمة، وتملك  فيها أساسا في  من واشنطن  البيانات  تتركز مراكز  الكهرباء وبنية متقدمة للألياف الضوئية. كما  ا من 

 الضواحي، حيث تتوافر الأراضي وتنخفض أسعارها، وتكون الحساسية تجاه الضوضاء وسائر الآثار البيئية أقل. 

 بناء مراكز البيانات في اليابان  3.2

رغم القيود الجغرافية وموارد الطاقة، أصبحت اليابان موقعا تنافسيا عالميا لمراكز البيانات اعتمادا على الإعفاءات الضريبية،  

وشبكات الاتصالات شديدة التطور، وإجراءات الوقاية المبتكرة من الكوارث، وحلول التبريد منخفضة الكلفة. وتتركز مراكز البيانات 

 في طوكيو وأوساكا، وقد أصبحت كوتو في طوكيو ومدينة تشيبا الجديدة تجمعين بارزين لهذه المراكز. في اليابان أساسا 

تقع مدينة تشيبا الجديدة في محافظة تشيبا اليابانية، وتتمتع بموقع جغرافي مميز، ووسائل نقل مريحة، وسياسات تخطيط وشروط  

وبقربها من طوكيو،   .(3توفير أرض أكثر مرونة؛ وقد أصبحت في السنوات الأخيرة منطقة تجمع مهمة لبناء مراكز البيانات )الشكل  

تتيح تشيبا الجديدة لمراكز البيانات فرصة الاقتراب من أكبر سوق في اليابان. كما توجد قربها أنهار كبيرة توفر مصادر مياه للتبريد.  

 . وبالمقارنة مع مراكز البيانات الواقعة في وسط المدينة، تمتلك مراكز تشيبا الجديدة شروط أرض أفضل ومساحات أوسع للتوسع
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 تجمع مراكز البيانات في مدينة تشيبا الجديدة   3الشكل 

 استراتيجيات التخطيط المكاني لبناء مراكز البيانات  4

يتضح من تحليل حالتي الولايات المتحدة واليابان أن جوهر استراتيجية اختيار مواقع مراكز البيانات هو الموازنة بين عوامل  

متعددة، مثل الاقتصاد والبيئة والأرض والبنية التحتية والمخاطر. ومن حيث توزيع مراكز البيانات واختيار مواقعها، تظهر الحالات  

اليابانية تفضيلا لأطراف المدن الكبرى وارتباطا قويا بالمدن الجديدة والمناطق الجديدة، وهو ما يرشد اتجاهات  الصينية والأمريكية و

 مهمة في البحث التخطيطي وصياغة الاستراتيجيات. 

 الوظيفة الجديدة للمدن والمناطق الجديدة: إشعاع إقليمي ودعم للقوى الإنتاجية الجديدة النوعية   4.1

منذ بداية القرن الجديد، شهدت الصين بناء مدن ومناطق جديدة على نطاق واسع، وأسهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي  

السريع. غير أنه لا يمكن إنكار أن بعض هذه المدن والمناطق لم تحقق نتائج مرضية بسبب بطء نمو الصناعات، وكثرة الأراضي  

تثمار. وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصناعي والسكان الحضريين، تحتاج المدن والمناطق الجديدة  الشاغرة، وانخفاض كفاءة الاس

سابقا مسألة تحديد وظيفة   [13]القائمة في مختلف المناطق إلى إعادة النظر في موقعها الوظيفي ونقاط نموها الجديدة. وقد ناقش المؤلفان

المدن الجديدة في ظل »فضاء التدفقات« وشبكات المدن، وأكدا أن المدن والمناطق الجديدة ينبغي ألا تخدم فقط تفريغ السكان والصناعات  

 . المفرطة الكثافة في المدن المركزية، بل أن تصبح أيضا مدنا عقدية ذات قدرة إشعاع إقليمية في مجالات تخصصية معينة

تتسم أراضي المناطق المركزية في المدن الصينية العملاقة بالندرة، مما يتطلب آليات جديدة لتخصيص الموارد وأنماطا جديدة  

. وبوصف المدن والمناطق الجديدة ألواحا وظيفية ضمن الحواضر الكبرى، فإن مواردها الأرضية  [14]لاستخدام الفضاء تلائم حاجاتها

وقدرتها الاستيعابية في البنية التحتية أوفر نسبيا، وغالبا ما تتمتع بحوافز سياسات مناطق التطوير؛ لذلك فهي ملائمة جدا لأن تكون  

يانات. وإذا أمكن اغتنام الفرص الجديدة وإدخال وظائف مثل مراكز البيانات عبر  مناطق حاملة للبنى التحتية الجديدة مثل مراكز الب 

 التخطيط والبناء، فسيساعد ذلك على تكوين فضاءات عقدية استراتيجية تشع على الإقليم وتدعم القوى الإنتاجية الجديدة النوعية. 

القائمة والبلدات الضاحوية في مدن عملاقة مثل بكين وشنغهاي وقوانغتشو   ومن منظور إقليمي، فإن المدن والمناطق الجديدة 

وشنتشن، وفي مدن كبرى مثل نانجينغ وهانغتشو وتيانجين ووهان، تصلح لأن تكون مناطق أساسية لتخطيط مواقع مراكز البيانات  

حضرية الجديدة في الغرب، مثل نينغشيا وقويتشو ومنغوليا الداخلية، فهي أنسب لتخطيط مراكز بيانات  العادية وبنائها. أما المناطق ال 

كبيرة للحوسبة السحابية تركز على تخزين »البيانات الباردة« أو حساب البيانات الضخمة. إضافة إلى ذلك، تتمتع بعض المدن الجديدة،  

شروط توفير الأرض، والوصول إلى السوق، وإمدادات الطاقة، ونظم التبريد، مما مثل نانهوي في شنغهاي، بمزايا واضحة من حيث  

 يجعلها ملائمة للغاية لتخطيط وبناء مراكز بيانات فائقة الضخامة وكبيرة. 

 بناء مراكز البيانات والتنمية المحلية: تفسير نظري وابتكار مؤسسي في التخطيط   4.2

 تفسير نظري للعلاقة بين الصناعة الرقمية والتنمية المكانية  4.2.1
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في مناقشة التفاعل بين الاقتصاد الرقمي المدفوع بتقنية المعلومات والتحضر المحلي، توجد في مجال التخطيط آراء متعددة. ففي  

أوائل ثمانينيات القرن العشرين، رأى بعض الباحثين أن مناطق التكنولوجيا العالية ذات أثر محدود في التوظيف، ولا يمكن اعتبارها 

للتحضر.   العلمية في  قوة جديدة  العشرين، مثل مدينة تسوكوبا  القرن  غير أن تطور مدن ومناطق علمية وتكنولوجية في تسعينيات 

التكنولوجيا   لتجمعات  المهم  الدور  أثبت  الصين،  في  المتحدة، وتشونغقوانتسون وتشانغجيانغ  الولايات  في  السيليكون  ووادي  اليابان، 

  Sassen، والأعمال المتعلقة بشبكة المدن العالمية لدى  Castellsفضاء التدفقات لدى  العالية في عملية التحضر. كما تؤكد نظرية  

تقنيات المعلومات والاتصالات في تكوين المراكز الحضرية العالمية وتطور الضواحي. وتقدم هذه البحوث إضاءات  Sojaو ، دور 

 نظرية لفهم التأثيرات المركبة لمراكز البيانات في التنمية الحضرية والتنبؤ بها.

أن بناء مراكز البيانات يولد آثار تجمعية، ويساعد على تركز سلاسل صناعة التكنولوجيا العالية. وغالبا    [15]وترى دراسات أخرى

ما تصاحب مناطق مراكز البيانات الكثيفة ترقية للبنى التحتية مثل النطاق العريض السريع وإمدادات الكهرباء، مما يجذب شركات  

ق نقاط نمو اقتصادي جديدة في صناعات مثل تصنيع الرقائق، وإنتاج الخوادم، ومعدات  التكنولوجيا ومؤسسات الخدمات المهنية، ويخل 

الشبكات، وحلول التخزين. ويجذب التطور المتآزر لهذه الصناعات التحويلية المتقدمة مزيدا من الصناعات والخدمات ذات الصلة،  

 البيانات الضخمة داخل المدن والمناطق الجديدة. ويسرع تركز الصناعة والمواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة 

 تكامل التخطيط والبناء والحوكمة   4.2.2

على مستوى الممارسة، ينبغي رفع مستوى تكامل مراكز البيانات مع تخطيط المدن والمناطق الجديدة وبنائها وحوكمتها، مع 

الجمع بين التخطيط والبناء الماديين والابتكار في الآليات المؤسسية. وبوصف مراكز البيانات وسلاسل نقلها كائنات نموذجية في فضاء  

لمكاني يتمتع بخصوصية كبيرة؛ فهي تستطيع خلق قيمة ضخمة في تخزين البيانات ومعالجتها ونقلها، ومن ثم  التدفقات، فإن إنتاجها ا

ينبغي تصنيفها ضمن أراضي صناعة العلوم والتكنولوجيا، لا ضمن أراضي البحث العلمي أو المكاتب التجارية. ومن جهة أخرى،  

محليا تحتاج إلى إظهارها عبر آليات ضريبية وتصميم مبتكر لأسواق عوامل    ولأن مخرجاتها غير ملموسة، فإن القيمة التي تخلقها

 . [16]الإنتاج، حتى تضخ حيوية في التنمية الاقتصادية المحلية

وينبغي التأكيد أيضا أن مراكز البيانات قد تدفع اقتصاد المدن والمناطق الجديدة، لكنها، بسبب ارتفاع استهلاكها للطاقة وانبعاثها 

الكبير للحرارة، تطرح تحديات واقعية على التنمية الحضرية المستدامة. لذلك يجب أن تكون الاستدامة والمرونة مبدأين أساسيين في  

اء، وأن تعتمد قدر الإمكان تدابير بيئية مثل تصميم المباني الخضراء، واستخدام الطاقة المتجددة، ونظم التبريد عالية  التخطيط والبن 

 الكفاءة، لخفض البصمة الكربونية وبناء مدن خضراء منخفضة الكربون موجهة إلى العصر الجديد. 

 الخلاصة   5

درست هذه المقالة توزيع مراكز البيانات واختيار مواقع بنائها بوصفها تجسيدا ودعامة للقوى الإنتاجية الجديدة النوعية. وتوصلت  

إلى أن التوزيع الكلي لمراكز البيانات يرتبط بدرجة واضحة بمستوى التنمية الاقتصادية الإقليمية، بينما تتأثر قرارات اختيار الموقع  

الجزئي بعوامل متعددة، منها الكلفة واستهلاك الطاقة والسياسات والبيئة؛ وتختلف حساسية هذه العوامل باختلاف أنواع    على المستوى 

مراكز البيانات. كما يظهر توزيع مراكز البيانات في الصين والولايات المتحدة واليابان تفضيلا لأطراف المدن الكبرى. وبناء على  

 المدن والمناطق الجديدة حواملا مكانية رئيسية مناسبة لمراكز البيانات.  ذلك، تقترح المقالة أن تكون

تجمع هذه الدراسة بين الرقمنة الذكية والتخطيط المكاني، غير أن نتائجها ومقترحاتها لا تزال في الأساس على مستوى إدراكي.  

أما تحليل تفضيلات مواقع الأنواع المختلفة من مراكز البيانات وآثارها المكانية، فلا يزال يعتمد بصورة رئيسية على أحكام كمية،  

ريبي معمق. وينبغي للبحوث المستقبلية أن تعزز جمع البيانات التجريبية وتحليلها، وأن تستخدم تقنيات البيانات ويفتقر إلى تحليل تج

بتقييم أدق لحساسية الموقع تجاه العوامل  17]-[18الضخمة بوجه خاص لإجراء تحليل ذكي لاختيار مواقع مراكز البيانات ، بما يسمح 

 المختلفة، وبفهم أعمق للآثار المركبة في الاقتصاد والبيئة الاجتماعية المحليين.

 الهوامش 

الوطني:    ① المعلومات  لمركز  الإلكتروني  الموقع  من  النوعية«  الجديدة  الإنتاجية  »القوى  تعريف  أخُذ 

https://www.ndrc.gov.cn/wsdwhfz/202402/t20240206_1363980.html. 
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